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لفضيلة الشيخ / على بن عبدالعزيز موسى - حفظه الله تعالى
                                                 

لنِاَ،  ورِ أَنْفُسِناَ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَا ُ َمْدُ ِللَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُر إنَّ الْح
يكَ  ِ ْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلَِّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَر مَنْ يَه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم.  مََّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُح

]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ [ }آل عمران:102{ 

]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   [ }النساء:1{

]ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ [ }الأحزاب: 70 ، 71{ 

َا ، وَكُلُّ  دَْثَاتُه مُُورِ مُح ُّ الْأ دٍ ، وَشَر مََّ دَْيِ هَدْيُ مُح َ الْه َدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَخَيْر أما بعد : فَإنَِّ أَصْدَقَ الْح
لَةٍ فِي النَّارِ .  لَةٌ ، وَكُلُّ ضَلَا دَْثَةٍ بدِْعَةٌ ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَا مُح

]ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  [ }يوسف:108{

]ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   [ 
}الأحزاب:45 - 46{

إن الدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، فلا بد  أنْ تسير على منهاج الأنبياء 
والمرسلين، وذلك بالبدء بالأهم فالمهم. وأول ذلك الدعوةُ إلى توحيد الله تعالى والنهيُ عن 

الشرك.  
ايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ  ََّني الرَّ عُْطِ في الصحيحين عن عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ:« لَأ

ُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عََىل رَسُولِ  اللَّهُ عََىل يَدَيْهِ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّه
ُّ بْنُ أَبِي طَالبٍِ فَقَالُوا يَشْتَكِي عَيْنيَْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ  هُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلِي اللَّهِ  كُلُّ



ْ يَكُنْ بهِِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ  أَ حَتَّى كَأَنْ لَم َ فَأَرْسِلُوا إلَِيْهِ فَأْتُونِي بهِِ فَلَمَّا جَاءَ بَصَقَ فِي عَيْنيَْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَر
ٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتلُِهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَناَ فَقَالَ انْفُذْ عََىل رِسْلِكَ حَتَّى تَنزِْلَ  ايَةَ فَقَالَ عَلِي الرَّ

ْدِيَ اللَّهُ  نَْ يَه ِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فيِهِ فَوَ اللَّهِ لَأ هُمْ بمَِا يَج ْ مِ وَأَخْبِر سْلَا ِ بسَِاحَتهِِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إَىل الْإ
ْرُ النَّعَمِ.   ٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُم بكَِ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْر

وأخرج مسلم في " صحيحه" وأبو داود في " سننه" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ 
جَْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبعَِهُ لَا يَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا  دَعَا إَىل هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأ

ثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبعَِهُ لَا يَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.   ِ لَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإ إَىل ضَلَا
ويجب على الداعية أن يتخلق بالأخلاق النبوية حتى تنجح دعوته، ومن ذلك:

1- الإخلاص:
نا وسنةُ نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ]چ چ چ  الإخلاص خُلُقٌ عزيزٌ، حثَّ عليه كتابُ ربِّ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   [ }الزمر:2{ وقال سبحانه: ]ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں[ }البينة:5{ وقال عز وجل: ]ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې[ 

}النساء:146{

 الآية.. وقال جل وعلا: }]ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې   [ }الأنعام:163{

 وقال تباركت أسماؤه: 
]تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح   [ }الكهف:110{ 

وقال سبحانه وتعالى: ]ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   [ }الزمر:14{
في الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ t، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ الَمدِينةَِ، 

تُمْ مَسِيًرا، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إلَِّا كَانُوا مَعَكُمْ«، قَالُوا: يَا رَسُولَ  ْ فَقَالَ: »إنَِّ باِْملَدِينةَِ أَقْوَامًا، مَا سِر
اللَّهِ، وَهُمْ باِْملَدِينةَِ؟ قَالَ: »وَهُمْ باِْملَدِينةَِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ«.

هُ  َ هُ أَخْبَر وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي عَنْ عَامِرِ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ
عَلُ  ْ َا وَجْهَ اللَّهِ إلَِّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَج أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »إنَِّكَ لَنْ تُنفِْقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِه

فِي فَمِ امْرَأَتكَِ«.
ص فِي الْقلب ومحبةُ اْملَدْح وَالثناَء  خْلَا ِ قال العلامة ابنُ القيم في " الفوائد": لَا يْجتَمع الْإ

والطمعُ فيِمَا عِندْ النَّاس إلَِّا كَمَا يْجتَمع الَماء وَالنَّار والضب والحوت فَإذِا حدثتك نَفسُك بطَِلَب 



ص فَأقبل على الطمع أَولاً فاذبحه بسكين الْيَأْس وَأَقْبل على اْملَدْح وَالثناَء فازهدْ فيهمَا  خْلَا ِ الْإ
خِرَة فَإذِا استقام لَك ذبحُ الطمع والزهدُ فِي الثَّناَء والمدح سهل عَلَيْك  نْيَا فِي اْآل زهد عشّاق الدُّ
صُ فَإنِ قلتَ وَمَا الَّذِي يسهّل عَلّي ذبحَ الطمع والزهدَ فِي الثَّناَء والمدحِ قلتُ: أما ذبحُ  خْلَا ِ الْإ

ء يطْمع فيِهِ إلَِّا وبيد الله وَحده خزائنهُ لَا  ْ الطمع فيُسهله عَلَيْك علمُك يَقِينا أَنه لَيْسَ من شَي
يملكهَا غَيُره وَلَا يُؤْتي العَبْدَ مِنهَْا شَيْئا سواهُ وَأما الزهدُ فِي الثَّناَء والمدح فيسهله عَلَيْك علمُك 

عَرَابِي للنَّبيِ إنِ  أَنه لَيْسَ أحدٌ ينفع مدحُه ويزين ويضر ذمه ويشين إلَِّا الله وَحده كَمَا قَالَ ذَلكِ الْأ
مدحي زين وذمي شَْني فَقَالَ ذَلكِ الله عز وَجل. فازهد فِي مدح من لَا يزينك مدحه وَفِي ذمّ من 

لَا يشنيك ذمّهُ وارغب فِي مدح مَن كلُّ الزين فِي مدحه وكلُّ الشين فِي ذمه وَلنْ يقُدَر على ذَلكِ 
بْر وَالْيَقِين كنتَ كمَن أَرَادَ السّفر فِي الْبَحْر فِي غير مركب   إلَِّا باِلصبِر وَالْيَقِين فَمَتَى فقدتَ الصَّ

قَالَ تَعَاَىل  ]ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي   [ }الروم:60{ . وَقَالَ 
: ]چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  [ }السجدة:24{. تَعَاَىل
لُ تَتَفَاضَلُ بتَِفَاضُلِ مَا فِي  وقال رحمه الله في » المنار المنيف في الصحيح والضعيف«: وَالأعَْمَا
ءٍ مِنَ  ْ نِ وَاْملَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيمِ وَالِإجْلالِ وَقَصْدِ وَجْهِ اْملَعْبُودِ وَحْدِهِ دُونَ شَي الْقُلُوبِ مِنَ الِإيمَا

ِ وَاحِدَةً وَبَيْنهَُمَا فِي الْفَضْلِ مَا لا يحصيه إلا الله تعالى  ُظُوظِ سِوَاهُ حَتَّى لتَِكُونَ صُورَةُ الْعَمَلَْني الْح
وتتفاضل أيضا بتجريد المتابعة فبين العَملين من الفضل بحسَب ما يتفاضلان به في المتابعة. 

.اهـ  ْصِيهِ إلِا اللَّهُ تَعَاَىل فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة تفاضلا لا َحي
وهنا مسألة: إذا عمل الإنسان العمل خالصا لله ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين 
بسبب ذلك العمل فارتاح لذلك واستبشر به لم يضره, ولم ينقص من أجره, لما أخرجه مسلم عَنْ 
مَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟  ْ ، وََحي ِ يَْر جُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخ ، قَالَ: قِيلَ لرَِسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَرَأَيْتَ الرَّ أَبِي ذَرٍّ

ى اْملُؤْمِنِ«. َ قَالَ: »تلِْكَ عَاجِلُ بُْرش
وقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في مسائل 

الباب الرابع: الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيراً لو دعا إلى الحق، فهو يدعو إلى نفسه.
2- العلم:

قال الله تعالى:]بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج 
حم خج   [ }محمد:19{.

ب الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذه الآية بقوله: » باب: العلم قبل القول والعمل«. وقد بوَّ



ةِ  طٌ فِي صِحَّ ْ قال الحافظُ ابنُ حجر رحمه الله في » فتح الباري«: قَالَ بن اْملُنيِِر أَرَادَ بهِِ أَنَّ الْعِلْمَ شَر
حَةِ للِْعَمَلِ. حٌ للِنِّيَّةِ اْملُصَحِّ هُ مُصَحِّ نََّ مٌ عَلَيْهِمَا لِأ انِ إلَِّا بهِِ فَهُوَ مُتَقَدِّ َ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ فَلَا يُعْتَبَر

وقال العلامةُ ابنُ القيم في بيان هذا العلم كما في مقدمة كتابه » إعلام الموقعين«: فَإنَِّ أَوَْىل مَا 
يَتَناَفَسُ بهِِ اْملُتَناَفسُِونَ، وَأَحْرَى مَا يَتَسَابَقُ فِي حَلَبَةِ سِبَاقِهِ اْملُتَسَابقُِونَ، مَا كَانَ بسَِعَادَةِ الْعَبْدِ فِي 
الحُِ  ، وَذَلكَِ الْعِلْمُ النَّافعُِ وَالْعَمَلُ الصَّ عَادَةِ دَليِلًا ، وَعََىل طَرِيقِ هَذِهِ السَّ مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ كَفِيلًا
، فَمَنْ رُزِقَهُمَا فَقَدْ فَازَ وَغَنمَِ،  قِ بسَِبَبهِِمَا ، وَلَا نَجَاةَ لَهُ إلَّا باِلتَّعَلُّ ِمَا ذَانِ لَا سَعَادَةَ للِْعَبْدِ إلَّا بِه اللَّ
 ُّ ِمَا يَتَمَيَّزُ الْبَر رُْومٍ، وَبِه ا مَوْرِدُ انْقِسَامِ الْعِبَادِ إَىل مَرْحُومٍ وَمَح َ هُ حُرِمَ، وَهُم ُ كُلُّ يَْر وَمَنْ حُرِمَهُمَا فَالْخ

فُهُ  َ ُ مِنْ اْملَظْلُومِ، وَََّملا كَانَ الْعِلْمُ للِْعَمَلِ قَرِيناً وَشَافعًِا، وَشَر مِنْ الْفَاجِرِ وَالتَّقِيُّ مِنْ الْغَوِيِّ وَالظَّالِم
قِ عِلْمَ التَّوْحِيدِ، وَأَنْفَعُهَا عََىل أَحْكَامِ  طْلَا ِ فُ الْعُلُومِ عََىل الْإ َ فِ مَعْلُومِهِ تَابعًِا، كَانَ أَشْر َ لَرش

اةِ مَنْ  ، إلَّا مِنْ مُشَكَّ ِ ي هَذَيْنِ الْعِلْمَْني أَفْعَالِ الْعَبيِدِ، وَلَا سَبيِلَ إَىل اقْتبَِاسِ هَذَيْنِ النُّورَيْنِ، وَتَلَقِّ
ةُ بوُِجُوبِ طَاعَتهِِ وَمُتَابَعَتهِِ، وَهُوَ  وِيَّ مَا حَتْ الْكُتُبُ السَّ ََّر ةُ الْقَاطِعَةُ عََىل عِصْمَتهِِ، وَص دَِلَّ قَامَتْ الْأ

وََى؛ إنْ هُوَ إلَّا وَحْيٌ يُوحَى. ادِقُ اْملَصْدُوقُ الَّذِي لَا يَنطِْقُ عَنْ الْه الصَّ
وقال رحمه الله في » النونية«:

                        والعلم معرفة الهــــــدى بدليله           مـا ذاك والتقليدُ مستويان
                        حرنا بكم والله لا أنتم مع العلمـ             ـــــــاء تنقادون للبرهان

  كــــــلا ولا متعلمون فمن ترى         تدعون نحسبكم من الثيران 
  لكنها والله أنفع منكم لـــلأرض          في حـــــــرث وفي دوران
 نالت بهم خيرا ونالت منكم المعهـ          ـــود من بغي ومن عدوان
  فمَن الذي خيٌر وأنفعُ للــــــورى       أنتـــــم أم الثيران بالبرهان

وقال رحمه الله في نونيته أيضاً:
العلم قال الله قال رسوله               قال الصحابة هم أولو العرفان
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة       بين الرسول وبين رأي فلان

3- العمل بما يدعو إليه: 
قال الله تعالى: } ]ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ    [ }الأنعام:90{ 

، وقال الله جل وعز : ]ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ   [ }الصف:2-3{ ، وقال الله سبحانه عن نبيه هودٍ عليه السلام: 



]ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح   [ 

}هود:88{.

فالداعية إذا صدّق فعلُه قولَه أقبلتِ القلوبُ عليه وإنْ قيل فيه ما قيل من الكذب والزور.
نَ فَتُكَلِّمَهُ؟ فَقَالَ: أَتَرَوْنَ  وأخرج الشيخان عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَلَا تَدْخُلُ عََىل عُثْمَا
مْتُهُ فيِمَا بَيْنيِ وَبَيْنهَُ، مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتحَِ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ  مُهُ إلَِّا أُسْمِعُكُمْ؟ وَاللهِ لَقَدْ كَلَّ أَنِّي لَا أُكَلِّ
ُ النَّاسِ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ  هُ خَيْر ََّي أَمِيًرا: إنَِّ حََدٍ، يَكُونُ عَل لَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلَا أَقُولُ لِأ أَكُونَ أَوَّ
َا كَمَا  جُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَندَْلقُِ أَقْتَابُ بَطْنهِِ، فَيَدُورُ بِه اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: » يُؤْتَى باِلرَّ

ْ تَكُنْ تَأْمُرُ باِْملَعْرُوفِ،  نُ مَا لَكَ؟ أَلَم حَى، فَيَجْتَمِعُ إلَِيْهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلَا رُ باِلرَّ مَا يَدُورُ الْحِ
ىَ عَنِ اْملُنكَْرِ وَآتيِهِ ». ، قَدْ كُنتُْ آمُرُ باِْملَعْرُوفِ وَلَا آتيِهِ، وَأَنْه وَتَنهَْى عَنِ اْملُنكَْرِ؟ فَيَقُولُ: بََىل

ومن العجائب والـعجائب جـمة      قرب الدواء وما إليه وصولُ
كـــالعيس في البيداء يقتلها الضما       والماء فوق ظهورها محـمول

َلَةَ الْعِلْمِ، اعْمَلُوا بهِِ؛  هُ قَالَ: يَا حَم ٍّ  أَنَّ وذكر ابنُ عبد البر في ) جامع بيان العلم وفضلِه ( عَنْ عَلِي
اوِزُ تَرَاقِيَهُمْ  َ ْمِلُونَ الْعِلْمَ لَا يُج ُ مَنْ عَلِمَ ثُمَّ عَمِلَ وَوَافَقَ عَمَلُهُ عِلْمَهُ، وَسَيَكُونُ أَقْوَامٌ َحي فَإنَِّمَا الْعَالِم
َالفُِ عَمَلُهُمْ عِلْمَهُمْ، يَقْعُدُونَ حَلَقًا فَيُبَاهِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى  نيَِتَهُمْ وَيُخ ُمْ عَلَا يرَتُه ِ َالفُِ سَر تُخ
اَلسِِهِمْ  مُْ فِي مَج لُه هِ وَيَدَعَهُ، أُولَئِكَ لَا تَصْعَدُ أَعْمَا ِ ْلِسَ إَىل غَيْر جُلَ لَيَغْضَبُ عََىل جَلِيسِهِ أَنْ يَج إنَِّ الرَّ

. تلِْكَ إَىل اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وقال ابنُ عبد البر أيضاً في » المصدر السابق«:

 : ُّ فِي قَوْلهِِ، وَتُرْوَى للِْعَرْزَمِيِّ ؤَلِي سَْوَدِ الدُّ وَلَقَدْ أَحْسَنَ أَبُو الْأ
هُ      هَــلَّا لنِفَْسِكَ كَانَ ذَا التَّعْلِيمُ َ جُلُ اْملُعَــــــــلِّمُ غَيْر َا الرَّ    يَا أَيُّه
شَادِ عَدِيمُ شَادِ عُقُولَنـَـــا       صِفَةً وَأَنْتَ مِنَ الرَّ     وَنَرَاكَ تُلْقِحُ باِلرَّ

َ مِثْلَــــــهُ       عَارٌ عَلَيْكَ إذَِا فَعَلْتَ عَظِيـمُ  لَا تَنهَْ عَنْ خُلُقٍ وَتَأِْيت
هََا عَنْ غَيِّهَــا        فَإذَِا انْتَهَتْ عَنهُْ فَأَنْتَ حَكِيمُ   وَابْدَأْ بنِفَْسِكَ فَانْه
فَهُناَكَ تُقْبَلُ إنِْ وَعَظْتَ وَيُقْتَدَى        باِلْقَوْلِ مِنكَْ وَيَنفَْعُ التَّعْلِيمُ

4- الحكمة في الدعوة إلى الله:
قال الله تعالى: ]ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 



ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ   [ }النحل:125{ ، وقال تعالى: ]ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   [ }العنكبوت:46{ .
ومن الحكمة البداءة بالأهم فالأهم في أمر الدعوة إلى الله تَبَارَكَ وَتعالى، وأول ما يجب أن يبدأ به 
الداعية إلى الله جل وعز في دعوته إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك، 
هٰذا الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه؛ ففي الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ََّملا بَعَثَ 

لَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ،  مُعَاذًا  عََىل اليَمَنِ، قَالَ: »إنَِّكَ تَقْدَمُ عََىل قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّ
ْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتهِِمْ، فَإذَِا فَعَلُوا،  هُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَم ْ فَإذَِا عَرَفُوا اللَّهَ، فَأَخْبِر
َا، فَخُذْ مِنهُْمْ  مْ وَتُرَدُّ عََىل فُقَرَائِهِمْ، فَإذَِا أَطَاعُوا بِه هُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِ ْ فَأَخْبِر

وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ«.
ايَةَ  ََّني الرَّ عُْطِ « لَأ َ وفي الصحيحين أيضاً عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، سَمِعَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ: يَوْمَ خَيْبَر
هُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَى،  ُمْ يُعْطَى، فَغَدَوْا وَكُلُّ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عََىل يَدَيْهِ، فَقَامُوا يَرْجُونَ لذَِلكَِ أَيُّه

هُ  أَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّ َ ؟«، فَقِيلَ: يَشْتَكِي عَيْنيَْهِ، فَأَمَرَ، فَدُعِيَ لَهُ، فَبَصَقَ فِي عَيْنيَْهِ، فَبَر ٌّ فَقَالَ: »أَيْنَ عَلِي
ءٌ، فَقَالَ: نُقَاتلُِهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَناَ؟ فَقَالَ: »عََىل رِسْلِكَ، حَتَّى تَنزِْلَ بسَِاحَتهِِمْ،  ْ ْ يَكُنْ بهِِ شَي لَم

ٌ لَكَ مِنْ  ْدَى بكَِ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْر نَْ يُه ِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللَّهِ لَأ هُمْ بمَِا يَج ْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إَىل الِإسْلَامِ، وَأَخْبِر
ْرِ النَّعَمِ«.  حُم

الرفق واللين لاسيما مع غير المتعلم:
وا  نْفَضُّ مُْ وَلَوْ كُنتَْ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا َةٍ مِنَ اللَّهِ لنِتَْ لَه قال الله تعالى عن نبيه محمدٍ صلى الله عليه وسلم:} فَبمَِا رَحْم

مُْ {.  مِنْ حَوْلكَِ فَاعْفُ عَنهُْمْ وَاسْتَغْفِرْ لَه
ٌّ الَمسْجِدَ  أخرج الجماعة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عدا ابن ماجه فأخرجه عن أنس، قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِي

دًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَناَ أَحَدًا، فَالتَفَتَ  مََّ ْنيِ وَمُح ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَم وَالنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم جَالسٌِ، فَصََّىل
عَ إلَِيْهِ النَّاسُ،  َ رْتَ وَاسِعًا«، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي الَمسْجِدِ، فَأَسْر َجَّ إلَِيْهِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: »لَقَدْ تَح

ينَ  ِ فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:« أَهْرِيقُوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ - أَوْ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ -«، ثُمَّ قَالَ: »إنَِّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّر
ينَ«. ِ ْ تُبْعَثُوا مُعَسِّر  وَلَم

، قَالَ: بَيْناَ أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، إذِْ عَطَسَ  لَمِيِّ َكَمِ السُّ وأخرج مسلمٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْح
يَاهْ، مَا شَأْنُكُمْ؟  ُكَ اللهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بأَِبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَم



، فَلَمَّا  تُونَنيِ لَكِنِّي سَكَتُّ بُونَ بأَِيْدِيهمِْ عََىل أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّ ِ ، فَجَعَلُوا يَْرض ََّي تَنظُْرُونَ إلِ
ي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنهُْ، فَوَاللهِ، مَا  صََّىل رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَبأَِبِي هُوَ وَأُمِّ
مِ النَّاسِ، إنَِّمَا  ءٌ مِنْ كَلَا ْ ةَ لَا يَصْلُحُ فيِهَا شَي لَا بَنيِ وَلَا شَتَمَنيِ، قَالَ: " إنَِّ هَذِهِ الصَّ َ كَهَرَنِي وَلَا ضَر

 هُوَ التَّسْبيِحُ وَالتَّكْبيُِر وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ".

وأخرج الجماعةُ عن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: بَيْنمََا نَحْنُ جُلُوسٌ عِندَْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ، إذِْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: »مَا لَكَ؟« قَالَ: وَقَعْتُ عََىل امْرَأَِيت وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: 
«، قَالَ: لاَ،  ِ ِدُ رَقَبَةً تُعْتقُِهَا؟« قَالَ: لاَ، قَالَ: »فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِْني »هَلْ تَج

ِدُ إطِْعَامَ سِتِّيَن مِسْكِيناً«. قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ، فَبَيْناَ نَحْنُ عََىل ذَلكَِ  فَقَالَ: »فَهَلْ تَج
ائِلُ؟« فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: »خُذْهَا،  رٌْ - وَالعَرَقُ المكِْتَلُ - قَالَ: »أَيْنَ السَّ َ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بعَِرَقٍ فيِهَا تَم أُِيت
 - ِ تَْني َ لابََتَيْهَا - يُرِيدُ الحَرَّ جُلُ: أَعََىل أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَْني قْ بهِِ« فَقَالَ الرَّ فَتَصَدَّ
أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتيِ، فَضَحِكَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: »أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ«.

 ٌّ وأخرج مسلمٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ: » كُنتُْ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِي
، فَجَبَذَهُ برِِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، نَظَرْتُ إَىل صَفْحَةِ عُنقُِ رَسُولِ اللهِ  ٌّ اَشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِي غَلِيظُ الْح

ذِي  دُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّ مََّ ةِ جَبْذَتهِِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُح دَاءِ، مِنْ شِدَّ َا حَاشِيَةُ الرِّ رَتْ بِه صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَثَّ
عِندَْكَ، فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ رَسُولُ اللهِ  فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بعَِطَاءٍ«.

5- الصبر:
الصبر على ما يلاقيه العبد من الأذية والابتلاء والمصائب في سبيل الدعوة إلى الله -تَبَارَكَ 

وَتعالٰى-، وليعلم أن هٰذا سبيل الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- كما قال ربنا - عَزَّ وجَلَّ 
- ]ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ئې ئې ئې ئى    [ }الأنعام:34{، وقال عَزَّ وجَلَّ ]ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ   [ }الأنعام:10{ وقال الله - عَزَّ وجَلَّ - : 

]ڻ ڻ   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   [ }العنكبوت:3-1{.

ؤْيَا  لُ مَا بُدِئَ بهِِ رَسُولُ اللَّهِ  مِنَ الوَحْيِ الرُّ اَ قَالَتْ: »أَوَّ في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الُمؤْمِنيَِن أَنَّه
بْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إلَِيْهِ الخلََاءُ، وَكَانَ  َةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إلَِّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّ الِح الصَّ

دُ  َ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنزِْعَ إَىل أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّ يَالِي ْلُو بغَِارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فيِهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّ يَخ



دُ ِملثِْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الَملَكُ  لذَِلكَِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إَىل خَدِيَجةَ فَيَتَزَوَّ
فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: »مَا أَنَا بقَِارِئٍ«، قَالَ: » فَأَخَذَنِي فَغَطَّنيِ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنيِ، فَقَالَ: 

اقْرَأْ، قُلْتُ: مَا أَنَا بقَِارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنيِ الثَّانيَِةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنيِ، فَقَالَ: اقْرَأْ، 
فَقُلْتُ: مَا أَنَا بقَِارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنيِ الثَّالثَِةَ ثُمَّ أَرْسَلَنيِ،

 فَقَالَ: ]چ چ چ ڇ ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ ڎ ڈ   [ }العلق:1-3{ » فَرَجَعَ 
لُوهُ  « فَزَمَّ لُونِي لُونِي زَمِّ َا رَسُولُ اللَّهِ  يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عََىل خَدِيَجةَ بنِتِْ خُوَيْلِدٍ ا، فَقَالَ: »زَمِّ بِه
« فَقَالَتْ خَدِيَجةُ:  : »لَقَدْ خَشِيتُ عََىل نَفْسِي َ هَا الخبََر َ دَِيَجةَ وَأَخْبَر وْعُ، فَقَالَ لِخ حَتَّى ذَهَبَ عَنهُْ الرَّ

، وَتَكْسِبُ الَمعْدُومَ، وَتَقْرِي  مِلُ الكَلَّ ْ حِمَ، وَتَح ْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إنَِّكَ لَتَصِلُ الرَّ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخ
، فَانْطَلَقَتْ بهِِ خَدِيَجةُ حَتَّى أَتَتْ بهِِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ  يْفَ، وَتُعِيُن عََىل نَوَائِبِ الحَقِّ الضَّ
، فَيَكْتُبُ  َِّي ان َ َ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العِبْر ى ابْنَ عَمِّ خَدِيَجةَ وَكَانَ امْرَأً تَنصََّر عَبْدِ العُزَّ
انيَِّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبيًِرا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيَجةُ: يَا  َ مِنَ الِإنْجِيلِ باِلعِبْر

َ مَا  هُ رَسُولُ اللَّهِ  خَبَر َ ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَر ابْنَ عَمِّ
لَ اللَّهُ عََىل مُوسَى، يَا لَيْتَنيِ فيِهَا جَذَعًا، لَيْتَنيِ أَكُونُ  ذِي نَزَّ رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّ

ْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بمِِثْلِ مَا  رِْجِيَّ هُمْ«، قَالَ: نَعَمْ، لَم ْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : »أَوَ مُخ حَيًّا إذِْ يُخ
 َ ، وَفََرت َ ْ يَنشَْبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّي رًا. ثُمَّ لَم ا مُؤَزَّ ً كَ نَصْر ْ جِئْتَ بهِِ إلَِّا عُودِيَ، وَإنِْ يُدْرِكْنيِ يَوْمُكَ أَنْصُر

الوَحْيُ«.
اَ قَالَتْ للِنَّبيِِّ : هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ  ثَتْهُ أَنَّه وفي الصحيحين  عَائِشَةَ ا، زَوْجَ النَّبيِِّ ، حَدَّ
مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ، قَالَ: » لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنهُْمْ يَوْمَ العَقَبَةِ، إذِْ 

ِبْنيِ إَىل مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ  عَرَضْتُ نَفْسِي عََىل ابْنِ عَبْدِ يَاليِلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُج
تْنيِ،  ، فَإذَِا أَنَا بسَِحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّ عََىل وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إلَِّا وَأَنَا بقَِرْنِ الثَّعَالبِِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي

وا عَلَيْكَ، وَقَدْ  يلُ، فَناَدَانِي فَقَالَ: إنَِّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّ ِ فَنظََرْتُ فَإذَِا فيِهَا جِبْر
دُ،  مََّ ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُح ََّي بَعَثَ إلَِيْكَ مَلَكَ الِجبَالِ لتَِأْمُرَهُ بمَِا شِئْتَ فيِهِمْ، فَناَدَانِي مَلَكُ الِجبَالِ فَسَلَّمَ عَل
ْرِجَ اللَّهُ  ؟ فَقَالَ النَّبيُِّ : بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخ ِ فَقَالَ، ذَلكَِ فيِمَا شِئْتَ، إنِْ شِئْتَ أَنْ أُطْبقَِ عَلَيْهِمُ الأخَْشَبَْني

كُ بهِِ شَيْئًا« . ِ ِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ، لاَ يُْرش مِنْ أَصْلَابِه


